أسباب اختلاف مصاحف بعض الصحابة عن مصحف الإمام
بحث في التفسير وعلوم القرآن
إعداد/ شيماء عبد المجيد محمد زهران
قسم التفسير وعلوم القرآن
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا
shaimaa.abdelmajeed@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  اسباب اختلاف مصاحف بعض الصحابة عن مصحف الامام
الكلمات المفتاحية:مصاحف الصحابة-مصحف الامام
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن اسباب اختلاف مصاحف بعض الصحابة عن مصحف الامام
II. موضوع المقالة 
لم يكن الصحابة } في ترددهم على النبي ( للسماع والتلقي على درجة واحدة؛ بل كانوا متفاوتين على حسب ما قدر لهم من كسب واجتهاد، يذهب أحدهم إليه -صلوات الله وسلامه عليه- فيسمع منه سورة أو آيات فيدونها عنده، فإذا ما خرج في سفر لسرية أو تجارة، ثم نزل شيء من القرآن في غيبته فلا يحصل عليه في حينه، فإذا عاد من سفره يدون ما ينزل بعد ذلك، مع محاولة تدارك ما فاته في غيبته فيسجله بعد ذلك، فيترتب على ذلك تقديم وتأخير، ومنهم من كان يكتفي بحفظه، ولا يدون شيئًا من ذلك على حسب عادتهم قبل نزول القرآن الكريم؛ استنادًا إلى ذاكرتهم الصافية وفطرتهم النقية. وكان من جملة ما كتبه الصحابة ما ثبت بخبر الآحاد وبعض منسوخ التلاوة، وبعض كلمات التفسير، كل هذا بصورة غير مرتبة على ما ينبغي أن يكون، كما كانت الكتابة يراعى فيها أن تكون بصورة تشمل الأحرف السبعة.

مصير الصحف والمصاحف المخالفة: 

وبعد إنجاز هذا العمل الجليل -الذي قام به سيدنا عثمان- أرسل إلى كل قطر مصحفًا، وأمر بما سوى هذا العمل من الصحف أو المصاحف أن يحرق تمامًا؛ حتى لا يبقى له أثر وذلك لسببين: 
السبب الأول: أن تُسد منافذ الفتن والاختلاف بين المسلمين.

السبب الثاني: أن يكون لهم المرجع الحق في هذا الباب يحتكمون إليه وقت النزاع ولا يأخذون غيره، و سيدنا عثمان > لم يقدم على هذا العمل إلَّا برضا من الصحابة الكرام، ومشورة منهم، ولولا هذا العمل، لحدثت فتن واختلفوا بسببها، كاليهود والنصارى.

روى أبو بكر الأنباري عن سويد بن غفلة، قال: "سمعت علي بن أبي طالب > يقول: يا معشر الناس اتقوا الله وإياكم والغلو في عثمان وقولكم: حَرَّاق مصاحف، فوالله ما حرقها إلَّا عن ملأ منا أصحاب رسول الله (".
وعن عمر بن سعيد، قال: "قال علي بن أبي طالب >: لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان"، وقد كان لبعض الصحابة مصاحف خاصة مثل: مصحف سالم مولى أبي حذيفة، ومصحف علي، ومصحف عائشة، ومصحف أبي بن كعب، ومصحف عبد الله بن مسعود> لكنهم لما ظهر الحق في جانب عثمان، وأجمعت الأمة على صوابه رجعوا عن تمسكهم بمصاحفهم، وحرقوها بالنار، وانضموا إلى ما عليه إجماع المسلمين -رضي الله تعالى عنهم.

ونعقد مقارنة بين الجمع في العهود الثلاثة: الجمع في عهد النبي ( كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يكتبون الآيات داخل سورها غير مرتبة والسور غير مرتبة أيضًا، ثم زادها تداخلًا وعدم ترتيب أنها كانت مكتوبة على الأحجار والعسب والرقاع والأضلاع، فلم يكن من الميسور بقاؤها مرتبة، وكان الهدف من الجمع تمام التوثيق، أي الجمع بين حفظه في السطور بالإضافة إلى حفظه في الصدور، والجمع في عهد أبي بكر > كان عبارة عن نقل الآيات والسور من على الأحجار والعسب إلى الصحف، مرتبة الآيات فقط، مع استبعاد المنسوخ؛ لأن عصر النبوة قد انتهى، والمراد منه تأكيد التوثيق بالكتابة لما نقل وثبت تواتره، مع إجماع الأمة على ذلك، وكان الباعث على الجمع: تدوين القرآن وتوثيقه والمحافظة عليه؛ حتى لا يضيع شيء منه بسبب وفاة القُرَّاء أو قتله.
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